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: في صراعات وانهيار الفصائل السورية
ً
المحلي أولا

إعداد: أحمد أبازيد.
كاتــب وباحــث ســوري، لــه دراســات ومقــالات منشــورة فــي مراكــز دراســات ومواقــع 
متعــددة. متخصــص فــي دراســة شــؤون الجماعــات القتاليــة فــي ســوريا، كمــا يكتــب 

فــي قضايــا فكريــة عديــدة.



إدلــب  فــي  الحــر  الســوري  للجيــش  تنتمــي  لفصائــل  الســريع  الانهيــار  أثــار  لطالمــا 
مــن   

ً
واســتغرابا أســئلة  الشــمالي(  حمــاة  ريــف  الغربــي،  حلــب  )ريــف  ومحيطهــا 

الأصغــر  بالعــدد  مقارنــة  التشــكيلات  لهــذه  المفتــرض  الحجــم  بســبب  المراقبيــن، 
لجبهــة النصــرة )جبهــة فتــح الشــام، هيئــة تحريــر الشــام(، وســاعدت حمــات جبهــة 
 علــى صعــود حركــة أحــرار الشــام كبديــل معتــدل لهــذه الفصائــل 

ً
النصــرة ســابقا

 تعرضــت لحملــة مــن قبــل هيئــة تحريــر 
ً
وللمجتمــع المحلــي، ولكــن الحركــة أيضــا

الشــام فــي تمــوز/ يوليــو 2017م أدت إلــى شــبه انهيــار فــي الحركــة وتحــول الهيئــة إلــى 
فــي إدلــب. الفصيــل المهيمــن 

الثــورة  وجــذور  المتعــددة  ومســتوياته  للصــراع  المحليــة  الديناميــات  تتبــع  إن 
هــذا  وحجــم  للظاهــرة  أفضــل   

ً
تفســيرا تقــدم  قــد  المقاتلــة،  والفصائــل  الشــعبية 

الانهيــار. ففــي آذار 2011م بــدأت فــي مدينــة درعــا احتجاجــات شــعبية كبيــرة أخــذت 
طابــع انتفاضــة مجتمــع محلــي ضــد الســلطة المركزيــة لنظــام الأســد، ولــم تلبــث 
أن توســعت الانتفاضــة لتأخــذ هــذا الطابــع المحلــي فــي مناطــق عديــدة مــن ســوريا 
وتتوفر على حواضن شــعبية وتتحول إلى شــعارات ثورة وطنية شــاملة، خاصة في 
الأطــراف خــارج المــدن الكبــرى، ومــن ضمنهــا محافظــة إدلــب. ونشــأت المجموعــات 
الرســمي  الجيــش  عــن  المنشــقين  والضبــاط  المدنييــن  مــن  المســلح  للعمــل  الأولــى 
للمجتمــع  وامتــداد  مناطقيــة  ككتائــب  الحــر”  الســوري  “الجيــش  عنــوان  تحــت 
المحلــي قبــل أن تجــري محــاولات تنظيمــه ومأسســته ضمــن فصائــل أو تحالفــات 
عســكرية، ورغــم تحــولات المشــهد الفصائلــي إلا أن الكتائــب المناطقيــة وارتباطهــا 
فــي   وأهميــة 

ً
بمجتمعاتهــا المحليــة بقيــت الوحــدة الأساســية والعامــل الأكثــر ثباتــا

تحــولات المشــهد العــام.

الاستقطاب بين الثورية والجهادية
نشــأ اســتقطاب وصراع متراكم مع توســع الظاهرة الجهادية في ســوريا عامة، وفي 
إدلــب خاصــة، والتــي تحولــت إلــى أكبــر تجمــع للقوى الجهادية والإســامية المختلفة 
وشــعاراتها  النصــرة(  جبهــة  )وأبرزهــا  الجهاديــة  التنظيمــات  بيــن  مــا  الوقــت:  مــع 
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المتعلقــة بتحكيــم الشــريعة والتجــارب الجهاديــة العالميــة ورفــع الرايــات الإســامية 
من جهة، وما بين نشــطاء وقوى الانتفاضة الشــعبية )وأبرزها تشــكيلات الجيش 
الســوري الحــر( وشــعاراتهم المتعلقــة بالحريــة والدولــة الوطنيــة وعلــم الاســتقلال 
مــن جهــة مقابلــة؛ بينمــا حاولــت حركــة أحــرار الشــام المحافظــة علــى موقــع وســط 
المتصاعــد  انحيازهــا  مــع  والجهاديــة  الثوريــة  الشــرعيتين  وكســب  الطرفيــن  بيــن 
( لناحية القوى والشعارات الثورية المحلية.

ً
)والذي أصبح شبه محسوم مؤخرا

مــع  جغرافــي  وامتــداد  اجتماعيــة  قاعــدة  بأوســع  الحــر  الجيــش  فصائــل  حظيــت 
عنــوان  عــدا  فيمــا  تجمعهــا  هيكليــة  دون  متفرقــة  بقيــت  ولكنهــا  جيــد،  تســليح 
“الجيــش الحــر”، ورغــم إدراكهــا أنهــا مســتهدفة مــن قبــل جبهــة النصــرة ككل، إلا 
 مــن منطلــق فصائلــي أو مناطقــي لــدى هجــوم الجهادييــن علــى 

ً
أنهــا تصرفــت غالبــا

فصائــل أخــرى وفضلــت الحيــاد وانتظــار دورهــا، أو محاولــة التفاهــم بشــكل منفــرد 
مــع جبهــة النصــرة. وبعــد حملــة جبهــة فتــح الشــام الأخيــرة خــال مؤتمــر الأســتانة 
عمليــات  غرفــة  ضمــن  المــوم  غرفــة  مــن  المدعومــة  الفصائــل  اجتمعــت  الأول، 
بقيــادة العقيــد فضــل الله حجــي مــن فيلــق الشــام المقــرب مــن تركيــا، ولكــن لا يمكــن 
 علــى تماســك أو بقــاء غرفــة العمليــات هــذه، خاصــة بعــد انهيــار 

ً
المراهنــة حاليــا

الأحــرار وتوقــف برنامــج الدعــم الأمريكــي.

وتتشــابه حركــة أحــرار الشــام مــن حيــث بنيتهــا ككتائــب محليــة مــع فصائــل الجيــش 
الحــر، ولكــن مــع وجــود مؤسســة وأيديولوجيــا ســاعدت مــن قبــل علــى تماســكها 
وتوســعها وعلى مواجهة جبهة النصرة والتحول لأكبر قوة مســيطرة في المحافظة، 
أو  الإســامية،  للشــعارات  المتحمســين  للشــبان  معتــدل  كبديــل  نفســها  وتقديــم 
لفصائــل الجيــش الحــر التــي تشــعر بالتهديــد، وتدخلــت أكثــر مــن مــرة للدفــاع عــن 
المجتمــع المحلــي أو حلفائهــا ضــد جبهــة النصــرة مــع حيادهــا فــي كثيــر مــن الأوقــات، 
 أمام هيئة تحرير الشــام)هتش(.

ً
ولكن ذلك انتهى بهزيمة الأحرار الســريعة مؤخرا

ورغــم أن جبهــة النصــرة اســتطاعت بنــاء شــبكات تأييــد ومناصــرة فــي هــذه المناطــق 
قــوى  علــى  واعتمــدت  للتنظيــم،  المنتســبين  الأفــراد  علــى  اعتمــدت  بنيتهــا  أن  إلا 
معينــة داخلهــا فــي مواجهــة الفصائــل مثــل قاطــع الباديــة )مجموعــات تتمركــز فــي 
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ريــف حمــاة الشــرقي والمناطــق الجنوبيــة مــن إدلــب( وجيــش النصــرة )وهــو وحــدة 
ولــم  الأجانــب،  والمقاتليــن  الجبهــة(  داخــل  نخبــة  قــوات  تعتبــر  منظمــة  عســكرية 

تتحصــل علــى حواضــن مجتمعيــة صلبــة فيمــا عــدا اســتثناءات قليلــة.

المجتمع المحلي: الوحدة الأساسية في المعادلة
حافظــت المجتمعــات المحليــة إلــى درجــة كبيــرة علــى انحيازاتهــا وشــكل اســتجابتها 
الأول للانتفاضــة الشــعبية وطابــع التشــكيلات المســلحة التــي انطلقــت منهــا، حيــث 
يلاحــظ أن الحواضــن المحليــة الأولــى للانتفاضــة الشــعبية وبدايــة تشــكل الجيــش 
وســرمدا  وكفرنبــل  والأتــارب  النعمــان  ومعــرة  الزاويــة  جبــل  مثــل  الحــر  الســوري 
حافظــت علــى طابعهــا الثــوري المحلــي وعلــى رفــض المجتمــع المحلــي –ومواجهتــه- 
لنفــوذ جبهــة النصــرة والجهادييــن، رغــم قــدرة جبهــة النصــرة علــى تفكيــك بعــض 
مواجهــة  علــى  قدرتهــا  مــن  أســهل  بشــكل  المناطــق  هــذه  فــي  كانــت  التــي  الفصائــل 
المجتمــع المحلــي، كمــا حصــل فــي مدينــة الأتــارب التــي كان مقاتلوهــا عمــاد حركــة 
حــزم التــي فككتهــا جبهــة النصــرة فــي آذار 2015 ولكــن لــم تســتطع الجبهــة إلــى اليــوم 
إيقــاف الاحتجاجــات الشــعبية ضدهــا أو تثبيــت نفوذهــا فــي البلــدة، وكذلــك معــرة 
النعمــان حيــث أجبــرت المظاهــرات الشــعبية الغاضبــة ضــد “هتــش” علــى الخــروج 
فــي المعــرة( علــى  13 )فصيــل الجيــش الحــر  مــن المدينــة رغــم عــدم قــدرة الفرقــة 
، وقــد تكــررت مشــاهد مقاومــة المجتمــع المحلــي ضــد ســيطرة هتــش 

ً
منعهــا عســكريا

 فــي ســراقب والأتــارب وحزانــو وبلــدات أخــرى خــال المعركــة الأخيــرة بيــن أحــرار 
ً
أيضــا

الشــام وهتــش وأدت إلــى أن تبقــى هــذه البلــدات تحــت  ســيطرة المجتمــع المحلــي 
وطــرد هتــش مــن المدينــة أو منــع اقتحامهــا مــن الأســاس.

الشــام  أحــرار  حركــة  فيهــا  نشــأت  التــي  الأولــى  القواعــد  أن  ملاحظــة  يمكــن  كمــا 
الإســامية مثل ســهل الغاب بقيت تشــكل قواعد مقاتليها وقوتها المواجهة لنفوذ 
جبهــة النصــرة )فتــح الشــام، تحريــر الشــام(، وهــي فــي الوقــت نفســه كانــت حواضــن 
، وإن كان بعضهــا قــد اختــار الحيــاد فــي 

ً
للمظاهــرات الســلمية فــي البدايــات أيضــا

المعركــة الأخيــرة مثــل بنــش.
التــي  فــي المناطــق  تثبيــت نفوذهــا بشــكل أســهل  النصــرة  بينمــا اســتطاعت جبهــة 
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 أقــل للانتفاضــة فــي البدايــات أو تأخــر خروجهــا عــن ســلطة النظــام 
ً
شــهدت نشــاطا

أو لــم يطــور المجتمــع المحلــي فيهــا تجربتــه الثوريــة ومؤسســاته وفصائلــه، إضافــة 
إلــى عــدم تماســك المجتمــع المحلــي نفســه أو تطويــر عصبيــات فاعلــة، مثــل ســلقين 
 
ً
قبــولا أو  يشــكل حاضنــة  فيهــا لا  المحلــي  المجتمــع  أن  رغــم  إدلــب  وحــارم ومدينــة 

للجهادييــن بالضــرورة.

التماسك الذاتي للفصائل
إضافة إلى تماسك المجتمع المحلي، فقد كان هناك تفاوت في قدرة الفصائل على 
الصمــود أو حشــد المجتمــع للقتــال معهــا، بســبب عوامــل تتعلــق بمــدى شــعبيتها أو 
تجاوزاتهــا لــدى المجتمــع، أو تماســك قيــادة وهيكليــة الفصيــل نفســه وكاريزميــة 

القائــد، أو ســيطرة الفصيــل علــى مســاحة جغرافيــة خاصــة بــه.
إضافــة إلــى ذلــك ســاهمت هشاشــة بعــض المواقــف السياســية للفصائــل أو عــدم 
اســتجابتها لدعــوات التوحــد فــي التشــكيك بشــرعيتها أو جــدوى الدفــاع عنهــا مــن 
قبــل الحواضــن نفســها المنحــازة إلــى الجيــش الحــر أو مــن عناصرهــا أنفســهم، وهــو 
مــا عملــت دعايــة جبهــة النصــرة علــى تغذيتــه لــدى العناصــر، بإعــان أن خلافها مع 
قيادتهــم “المنحرفــة” فقــط، ولــم تعمــل هــذه الفصائــل علــى بنــاء انتمــاء صلــب أو 
عقيــدة قتاليــة لــدى أفرادهــا –الجــدد خاصــة- ضــد الجهادييــن، مقارنــة بالعقيــدة 
هشاشــة  ضاعــف  مــا  وهــو  خصومهــم،  ضــد  الجهادييــن  لــدى  الصلبــة  القتاليــة 
هــذه  مــن  لــدى قســم   

ً
أيضــا الشــرعية والحاضنــة  مــع هشاشــة  الذاتــي  التنظيــم 

الفصائــل.

ورغــم أن الدعــم الخارجــي )بالنســبة للجيــش الحــر أو المجموعــات الإســامية( قــد 
أمدّ هذه الفصائل بتسليح وتمويل جيد، إلا أنه أضعف قدراتها على التوحد وزاد 
مــن حــرص قياداتهــا علــى كياناتهــم الخاصــة، وقــد تــم قطــع الدعــم عــدة مــرات عــن 
فصائــل عقــدت تحالفــات أو اندماجــات فيمــا بينهــا، إضافــة إلــى إغــراءات لمكونــات 
، إضافة إلى 

ً
أخــرى بالانفصــال، وهــو مــا أثــر علــى قــدرات المواجهــة والتماســك أيضــا

تأثيــر محتمــل لتعــدد الداعميــن وسياســاتهم علــى العلاقــات أو الصراعــات البينيــة.
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على سبيل المثال ولإظهار الفروق، في الحملة التي قامت بها جبهة فتح الشام بعد 
الأســتانة ينايــر 2017، تمكنــت الجبهــة مــن الســيطرة علــى المســتودعات الضخمــة 
لجيــش المجاهديــن فــي بلــدة الحلــزون وكذلــك علــى مقــرات الجبهــة الشــامية دون 
حــدوث اشــتباك يُذكــر، بينمــا اســتمر القتــال العنيــف قرابــة أســبوع فــي منطقــة 
جبــل الزاويــة دون أن تتمكــن الجبهــة مــن هزيمــة صقــور الشــام الــذي يحظــى بتأييــد 
وشــبه تطابــق مــع المجتمــع المحلــي فــي بلــدة ســرجة ومحيطهــا والــذي اعتبــر هجــوم 
 فــي 

ً
الجبهــة نيــة “احتــال” لمناطقــه مــن قــوة غازيــة، وهــو الأمــر الــذي تكــرر مؤخــرا

هجــوم هتــش الكبيــر علــى أحــرار الشــام فــي تمــوز / يوليــو، حيــث كانــت مجموعــات 
الصقــور المنضمــة للأحــرار بالإضافــة لمجموعــات الأحــرار فــي ســهل الغــاب هــي التــي 

قاومــت هجــوم هتــش بضــراوة واســتطاعت حمايــة مناطقهــا.
بينمــا ســاعدت الخلافــات الداخليــة فــي جيــش المجاهديــن وعــدم وجــود منطقــة 
جغرافيــة خاصــة بــه إضافــة إلــى عــدم محاولــة جبهــة فتــح الشــام نفســها اقتحــام 
مناطــق ريــف حلــب الغربــي المناهضــة لهــا، ســاهم فــي عــزل المعركــة بالحلــزون وعدم 

حماســة عناصــر الفصيــل للدفــاع عنــه ككل.
يمكــن ملاحظــة الأمــر نفســه فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، خاصــة فــي الغوطــة 
زالــت  ومــا  2016م  منــذ  داميــة  داخليــة  اقتتــال  أحــداث  شــهدت  التــي  الشــرقية 
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بيــن  خارجــي  داعــم  بســبب  أو  أيديولوجيــة  تبــدو  التــي  الخلافــات  ورغــم  تتجــدد، 
الفصيليــن الرئيســين )فيلــق الرحمــن وجيــش الإســام(، إلا أن العوامــل المناطقيــة 
والحساســيات الســابقة علــى الثــورة بينهــا كانــت العامــل الأبــرز فــي هــذه الاختلافــات 
والتدخــات  النفــوذ  وصراعــات  المذهبيــة  الاختلافــات  مــن  شــك  لا  تغــذت  والتــي 

الإقليميــة.

خاتمة 
لا شــك أن الضعــف الهيكلــي والأزمــات الذاتيــة لفصائــل الجيــش الســوري الحــر 
كانــت العامــل الأهــم فــي ضعــف تماســكها علــى المــدى الطويــل، أو ضعــف مواجهتهــا 
: جبهــة فتــح الشــام، جبهــة النصــرة(، ولكــن 

ً
الحاليــة لهيئــة تحريــر الشــام )ســابقا

انحسار فصائل أو تفككها لا يعني بالضرورة تفكك المقاتلين والكتائب المناطقية 
المشــكلة لــه، ولا تفــكك الحواضــن المحليــة التــي مــا زالــت تتبنــى شــعارات الجيــش 
الحــر، والثــورة الشــعبية، وتناهــض نفــوذ الجهادييــن، وتشــكل غالبيــة البلــدات 
الرئيســة فــي ريــف إدلــب وحلــب رغــم عــدم وجــود تنظيــم عســكري مركــزي يجمعهــا، 
 بالصمــود أمــام 

ً
مــا يضعــف قدراتهــا علــى المواجهــة. وقــد فشــلت أحــرار الشــام أيضــا

التقــارب  إلــى عامــل  بالإضافــة  الحــر  الجيــش  مــن فصائــل  قريبــة  هتــش لأســباب 
.
ً
الأيديولوجــي ســابقا

 يبقــى مــن المهــم التأكيــد أن الســيطرة العســكرية لا تعنــي تأييــد المجتمــع المحلــي 
بالضــرورة، وأن القــوة الأخيــرة التــي لــم تُهــزم فــي مقاومــة التطــرف حتــى الآن هــي هــذا 
المجتمــع الــذي قــاوم ســلطة الأســد الديكتاتوريــة مــن قبــل بالطــرق نفســها، وهــذه 
المجتمعــات يجــب دعمهــا فــي مطالــب الحريــة وحياتهــا اليوميــة وليــس الاصطفــاف 
إلــى جانــب الاســتبداد والتطــرف ومعاقبتهــا عبــر سياســات حــرب الإرهــاب وتهميــش 

الجوهــر السيا�ســي للثــورات الشــعبية.
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